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التربيةوزارةبقا"القاهالذي-حديثه!ا!ريسيوس!اعلن

فيقرنمههـنصفنعيشوان!ناجديحوارهناكلشيانه-ببيروت

(،؟دوراليومالعربيللاديبهل"لحديثهعنواناواخيتار.مونولوج

الكالبثورفيبالتشكيكيوحيالعنوانانالريسسيلد.واعلن

منسوسخريته-دهثشهعلبيس!لاحمدوابدى،ا؟نالعربي

بي!ا"العرببمالعالمفيالتاريخدكاترةمنالمتعاظمالعدور"هذا

التاريخيالفكرالىقفنقرالاغلحطالاعملمحاالنناريخيةالمؤلفات"

-القاهرةمنرسالةفي-فياضسليمانوتوجع."الملميةوالمنهجية

هوماكلءثىصحفيةحملاتتشنإ،الاقزامبعضيحملهااقلاما"لان

اررطالصحفيالتعبهـيربروح"ووالفجج!ةالسطحيةفتنشر،جاد

تنشروالتنويعوالافرابوالطرافىصةللانارةوالم!مشهدفوالمسطح

المصورةالاسبوعهيةوالمج!الهـيوميةبالصحفالادبيةالصفحات

بلالفاظوتعحزاعقيةخطابيتهاوالصياغةالمعنىتافهة!صلألدواارسومة

الرزينةالمجسالىهذاوينتقل."الشعرفيالموظفةنجيرالسوقية

صفحاتهاتفردبهافاذا،للاثبضيقيامنبراممونانيفترضالتي

عشراتجهادبعدوالضحكالرثاءيثمرامروحدهذلك)ـ)وللاقزام

القرنم!نالثافيالعقدمنذالكباروادبالناالروادلكنابناالسنين

الادباءمنالكبارفاطعوالكبر؟ءالاشمئزازمنوبخليط.((العثرين

!ؤللثقافةالرسىكأالمنابروامهولالشبانمنالمستووواصحاب

وكما."الزوابعالويةوراءكتوابعاًلاثطواءيقبلواًلم"لانهممصر

تهملالعربيةالسلطات"فاناثريسيوسفمانيفيستوفيورد

لمصالح!االشؤونهذه!ععهياووالثقافةالف!رشؤوناجمالا

الصورةيكملكومبارسمجردالمثقفاصثحوبيا.السياسية

!،(بالخطيعلعاولابالون

توزيعيزدادوبينما،والعشرينالثافيعامها"يبمداب"وتبلغ

كالوباءالتليفزيونبرامعوتنتشرالمخعراتاسته!ويرتفعالويسكي

يتواضع،جهنميبنشاطمستقبلهاوالجريمةالجنسمجلاتوتبني

بسببمجانااضسسافهميقراها-آلاطستةالي"الاداب"توزيع

الصربجياءناولانممنهويريحناعليسيمفايقتلهلمالذيالفقر

يخرجونولافيجوعونالففاريذرابيأحفادعجبايثيرونزالواما

"الاداب"نسخ!ةسصويرتفحم،مشهرةبسيوفالناسعلى

مصرفيالجامعةخريسجمرتبيقوموبهذاسملىي!..؟الىالقاهرية

اللحممنكيلوولعشرينالشهرهـياحذيةلاربعةموازياليصبح

لكن.فرابياحفادحيرةبرتزداد-"الاداب)،منعددا.عو

وا!ها21فيالعربيةالثقاؤةمراجممنهامامرجعاتظلا(اًلاداب".

بحو-العالمأمينمحمسودقالكماسيتميزالعشرين-داوزتالتي

عامبشكليجمههاكانوانالصراعمنبالوانتحتدمج!بهةه)كانبانه

."موحدةقوميةرؤية

--.!رساراسكلههـ

سبشروطستفاؤلأ"الاداب"منالماضيال!سددكتاباكثر

تموين!طاقةيحملقليينمنواحداكانربما،العالمامينمحمودهو

آخرشيءايلهتتيحولاوارركرالزيتءنمقرراتصرفلهتتيع

،،45،ص؟أ3!3؟،مء93؟أ!اأ!!93)،ا!فرحتىولاالكتابةولاالعمل

ومقالاتكنباعليهايكتبالوريمنكمى"يشتويالسوداءالسو!من

في.تموينهبطاقهـةفيواردالسر!ذا،القاهرةه!أبداتطبعلا

آباءمنواحداكاناًنهوصحيح.المعاشعلى:كتمبواًالوظيفةنجانة

الشع*،بعضشخناونحن،الشبابزمهشرخزالمالكنهه،جيلنا

الخطيببرهاناخيبرناالذينالمسكوفيينالشبانكهؤلاءفشبابنالهدا

ور!مهمثورتمكليكالون"حادمزاجثووان!موسكورسالةفي

لناخلفهاالتيالحسنةوالتقالميدالقيممنالكميريضيعواانهذاً

تقولكما-المثقفالعربيفالانسان،مااخننلكلهناك."الاقهمون

الحيبىةماسلأةيبش"سحاويخليلعنكواستهافيعوضريتا

الحصارةبعثفيالجيلهذاآمالعشفتانبهدهذاممصرناهر

التيالزوابعوالويةكلهالاخلآلهذاوبرغم."سرابعنالوبية

فان،والتفاهةوالرطانةالترثرةبحقالتوابمتموينبطاقاتتملا

المراهقةزمنييحدرركمامنهنتعلمانوعلينا،يتفاعلالعالممحمود

الفدرالىنتغتانيمنعلاكلهذلكلكن،العالماثفوبواير

فيه.نعيشالذيالمونولوج:ادريسيوسفاليهنبهناالذيالرئيسي

واكثريةفقطتتكلمسيهملااهية(ومثقفة-اقليةالىالعالمتقسيم

السنتناوضمنااذاالانماخنهالاالتيالتموينبطاقة.فقطتسمم

صهوبنا.فك!

منصفحاتعشردفت!وبين،المونولوجعالملت!يممحاولةفي

الباحثينالاساتن!منتسعة"علبيسهيلاحمدء)حاصر"يلاداب"

،مارس)آذارخلالبغدادفيللتاريخالدوليالمؤتمرح!رواالذين

الذيالمونولوج!لامعمليالرسالنافقطميحاورهمانواختار،7391

العربيةكبلادنامتخلهفةبلادفغى.تضيعأنالتاريخيهللحقيقةسمح

السذاتفانوبالتاليح!قياتكوناالسياس!بةالذاتفيهاتتكونلم

انتتصد-وجرماسخطرايصبح-الطريقةبنفستتكونلمالثقافي!ة

لنالمغروضالمسارفانجهدن5بنلومهما،واحدمسارفيالعقول

الانتمساريريدوناليساريينبعضانوماسالنا.اصيلايكون

يكسبولن،اعدائهماحضانفيبجدارةو!عوهو،علويةبقرارات

لهونمعركتهسوسياسيةاجتماعيهـةؤوةاوكانفكرياتيارا-االيسار

وهذا.الاجتماعيالجدلمعركةفيومصادمامب،2!فايكونان

ولن،والتوابعالاقزامء"لمهوالمنولوجعالمانفيالسببهو

صركةودخلناأسلحتناجردنااذاالاوالمستيرينالاصلاءدالميكون

رحابتها.بكلالمفتوحالفكريالصراع

-باقندار-علبياحمدتناولالنفسطويلةحركاتسستفي

للت!اريخالعوليالمؤتمرفيوالغيبياتوالتراثالمنهح"موضوع

منللعديدقىاتهاالنيالعروضافضلمنواحدا!دم(،بفدادفي

فييومكللعقدالتيالاجتماعيةوالعلوموالفنونداب7امؤتمرات

الجادللبعثمؤتمراتمنالاء!الاغلبفيوتخحول،ا!رجمطعالمنا

مجهدةوجوهغالباوتحننكرهاخاثمةاومكررةأفكارلمضغمنابرالى



يلهمهالماللهلكن،زمنمنالقراءةعنكفتتقولمالديهايعدلم

بدلاتذلكيلهـمهـاالذيوامل،اكؤتمراتحضورأوالكتابةعنالكف

يفيد.لافيماالكرمتضديدعربربعالمفك!فةالضبومغريراتالسؤ

لاعىالثراستهعلبيالامشاذءل!هبنىالذيالغقريوالعمود

العربيالتراثلجنةبحوثعليهقلمهـتالنبرافى،حمنافضةهوالمؤتمر

-التراث-وخاص!التار"حلظواهرينلرماركسطبمنهجالمؤؤ.رفي

اعتبروقد.الانظجعلاقات!طالتطوروبمنبينهويربطنقديةنظرة

اًلتجميع)ءعلىيقومتهـليدياالبحوثقدمتهالذيالمنهععلبيالاشاد

غيابوفيالثقود!والسعغربالعبرالمعلوماتحشدوءلمىالتنظير!ون

نافيأثعكوررت."التاريخيللة!عميقوسياتالعلميةللنظرة

المناقفاتمنالهديدتثيرسو!هذهالممتازةعلبيالاستاذثراسة

زلنساماحقاكنااذاذلكتفهلىائارجواوبموضوعهاالمقمينبين

المحورية.قضاياناحولفكريةحيويةنملك

الجيد.الجادالبحثهذاحولرئيسيةملاحظةهناكانعلى

فيقدمتالتيا)بحوثمنلتسعةعلبيقعمهالذيالضافيفالنقد

دوة،اليهااستخدمتالتيالنه!!4رفضءلمىيقومالتراثلجنة

4العربب-النظريةالكتببعضفيالمنهجيةهذهبنقضلذلكقدم

اركاهنهالميتاديزيركل!الادبيلف!االىادنىاسوباالىتمحوالتي

المجرد؟لعقلوولمزيفةلمي"الىاو،الموضوعىالعلميالتناول

دراس!هوفي.لهمص:ىلاتجريديوبف!والمكانالزمانعنبعيدا

الفهمالىتقودوكيفالمنهجيةهذهملامحرصدللبحوثالتطبيقية

لاستدراجعمليةالىالحاضرلفهموسيلةمغوتحويلهللتاريحالخ!اطىء

رداالافكارهذهعلىعلإكبماحمدردوقد.ماضياليكونالحاضرهذا

تمثلبانهـابالقولواكهنحىتوصفهاعنعزفلكنه،وصحيخاعنن،

مت،عسقظمن"هيأفكاراتقممموبأنها6"التقليديةالمدرسة"

مسطحسردي"وبئسلوب"الطلامببةالسلفية"علىوتقوم"التاريخ

قولوهو."بهزةوأ!كارذا!ة"وبنفس!برات"طويلامنهعاقينا

ليستالمؤرخدات"انمنذف!هعلبيقالهمافموءفيناقصايعل

الذاتهذهكازتلهذا،والمكانالزمانخارجموجودةمبمدةذاتا

ا!ةاتبينالجد!طللتفاعلمختبراالآريخيالزمنعبرالانسانية

مجردهيالعربا!ر!نمةهجيةبانبالقولؤالاكتفالم."والموضوع

مختبراليست"ذات"مجرد:المؤرخ!ن!ؤلاءيجعلوانننقائيةكليدية

"دارسو!ها-الافكارانذلك،الموضوعمعجدليتفاعللاي

الاجذفاعي،الجدللحركةسةفوؤءابنيةمنجزءهي-التاريح

لبعضهمأوالملادباءايضاولكنفقظللمؤرخينصفةليسستوالأنتقائية

فيكالوباءالمهـنتشرةالاتتقائيةءـقىهمبررفمما،لبعضهماووللساسة

اجابتهءلمبياحمدتجاهلرئ!سؤالهذاألآالفوقيابنيتناكل

الض!نفسكيبذلكفوقعموضوعهقضايامنتجاهلمانصرةعلى

بتراتشك"كالل"التشيكوسلوفاتيالمستشرقبحثعلىاخذهالذي

مارورصيو!يلطبقيبمسحيرفقهانلون!ريامسحا"فدماذ

."الشخصياتفيالمتمهـثلةالفوكيةالبنىلهذه

وؤصقالتارصخمعاكمة"الباحثينمحاولةمنءلهبيرصدهوما

هـنبدافع"تطيقلاماظواهرهبعضوتحميل"الحاضرةأهوائهم

الماضيسحب-،شورس!دمح،ولةلكن،صحعح"ا!نيةانمراضهم

تخلف"مجردلش!تثوائيرثكلالماضيعالىوالحافرالحاضرعلى

والمداخلة،عبرالاستاذإقىصولكما"ارب،غيرورجعيةفكري

برم!نىنفسه*ءيدالتاريخانفائلالبحثهء،شورقد!هاالتيالشفهية

تعرضنابماشبيهلارافناصهي!ونياحتلالمنا!نلهنتعرضماان

وحدة:بالوحدةتشبتناهوذلكحلوان،الصليبيةلأالحروبزمنله

هذهالوصفة.باللهوالتمسكالروحيةبال!قيمالتعلقوعلى،الضىير
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ال!بيةالبرجوازيةايديولوجيةمنرئيسيخظهيالجاهزة

نبسعاشورعلىعلبيفلأمه"لذيوالرد،لهاالمساندةوالانتلجنسيا

التيالعموميةالقيمعلىاعننإدثونانجزتماأنجزتاقديوليو23ثورة

علنيالاستاذلكن،الانجاذاتحدودفيصحيحرد،بهاينصحنا

انتشاروهو،وامثاد4عاشورلافكارالنريبالانتشارهذالنايفسرلم

ضروربصاوكان،المنيجزينمندع!سليوتدكليمحهقيق!يةبمسهـآنمغتم

ممابهاتؤمنلاالنيالافتارهذهتنشرانالعربيةللبرجوازيات

جانب!ةمعاركالىلتسحبهاالشعبجماهيرالىادمصرهاولكننفسها

د!عليمنهاولتجعل،الشعبلتمكليمثح!وةأيأمامبهاولتقف

.(،التقدموجهفيفزاعة"نالفسهعلبيتعبير

قاسيةا!اناوكانت-السخريةقادتالتفصيلاتبعضودي

سبيل2!لى-ومنها،النظرتستوففعباراتالىعلبي-مبرربلا

التيالانسانءمرلمراحلالتاريخمراحلموإكبةلنالكريةنقده-المثال

الغزوةامامالعباسيةالخلافةتخانليفسرانعاشورالدكتوربهاحاول

الىالنناريحتحولرويةعلبيالاستاذاعتبرها!د،الصليبية

لنهاتركهاعبارةوهي،،(النمةبراءةنوعمنفلتاوىلتونر!م!نبر"

توز+اعلى:بالتحديديمترفىماذاعليلنايقولاندونومضى

ولست؟فقطالعباسيةالف!مةذمةتبرئةءلمحهاماجمالاالفتافىى

تحليلهميعلبيمعاختلفلاوانميخا!مة-العبارةأقننص(نأريد

ادانةكلهومقالهسدلبيالأستاذانلوافضلكنتولكفي-الم!متاز

الت!ار!"نكريةالىالتفتقد-المؤتمركيالهق!رزالتيللبحوث

الاستاذقدمهالذياثضادللتحليلفتطبيهـقا."النمةلابراءكوسيلة

الفصزوةامامالعباسيةفة.اتتخانلانمفنماكانفقدعلبي

فالمؤرخ،مالدانةاوبريئةكانتذمتهاانمهماوليس،الصليبية

لس!للكيلهاذمةلاا!تا!بحيبةوالظواهر،محكمةميفاضياليس

معقم!جدليةعمليةمحصلةانها،مدانةامبريئةهيهلانغسنا

ءلىقاصةالعباس!يةالظفةتكنولم.انننقائياخننيارابنةور!ست

منتئطلقتخطئتهاكمحاولةتبرئتهاومحابرلة..كانتماالاتكونان

ب،رادةكانماغيريكونانيمكنالتاريخبئناليقينهوواحدش!+

ثورينفيلابالقطعهذاان.الطبيعياتجاههوضدجماعةأولمحرد

هذهالارادةتتحركعندمافق!لكنالتاريحتغيير!يالانسمانيةالارادة

.الغرورةلتحقيق

وبرغم.علبياحمدثراسةمع"عوضريتا"ثراسةوتتكامل

للتارءال!وا!بغدادمؤتمرهيالباحثينبنيكنلمطويخليلان

تكونتكاد،شعرهطرحهاالتيالهمومب!يفان-شاعرهواًذس

عوضريتااختارتوقد.اله!ومنفس-الفهـريمنظورهافيس

،محاذر"!مبمدةهي(6591)"الجىبالر"ثلاث!يةمنواحدة

نبيؤلتصورمنمنطلقةتصيليةلراسةالهالتقدم"6291لعام

الوهسممنكاملهـةمرحلةيرثيالقصيدةهذهفيكانحاويخليل

وهكذا،العربيةالحضارةانبعاقفيالمثقفينعنجيلحلموروبن

واعلن،كواملسنواتبخمسالموتقبلالتمحاويخليلافام

عا!اذا،ماتفدوالميت.مزيفالاو!بعاثان.واللاجدوىالياس

ولنالتنينس!يعود،الزوجةجسدفيانيهابهيغرسمشوهافسيعود

احيائه.فيالميممطامحعلىلعازروسيستصي،الهـخفريعود

الحضارةصهريقتضيالانبعاثان"هوعوضريتاءفوالسبب

هوماكلعلىالاصالةباضفاءالاوليةالاصيلةالذاتفيالحديثة

وانالحماعرواقعهيتفهمانالماضيالرعيلعلىكانوقد.دخيل

معطياتحسبالعربيالتراثتقويمب!يدوانالغرجميالتراثيتمثل

عوفرريتاانوالواقع.(،العربيةالنهضةليولدال!ديثةالحضارة

خليللىساةكيالحصالجوهرالى-صيعبنسكلالا-تلتفتلم

-6مساصفحةاعواثفنثنمة-



فت!وففلةفةفأ،9

هـ-ىاسادل!الىب2وير*تكلفيخافى:داحدءورعربريان!اىءع

رويالى.جد!دوادببرد*ؤنالىمال!هالحاجةتبدو،اكتوبر

سإفيكأ.الاقللمتحوبةاجديدازرإوك،خلالهاكلقينبن!،للحياةجديردظ

تل!كبصهد"فز-لمة،مه،ؤ"ة،صجيكأ!طدلهولوجداناتناتفتحتوؤ!

الص---،دقا:ضياالىمشدشدة،4قمدسصةاو-رارته!المجيدةالايام

س:-،ءفي،ال*رركاأجديدانالانسهذاؤحجرهالذي،والاصيى

4وءوتوحيالهدهلوص!الحطب،ا4والصتبمسافهاد،ـ4بمم،والجولان

..مئسى

الردءدالادب!فا،الجد،بالغقا!فىانيظقمن!خ!ءىء،!كن

.واهـ!دة؟لقةاو،واحدةبغربةهكذا،وليلةيومبينلىسيول

الماضبية،القليلة8!راثخلالامربيةاا-ضناعلىحدثماان

استيه،به،ؤيهيتمزكل.ءبعدمنلهبدلا،وحض،رياواجتما!انفسيا

وادبا،اصيلافنا،يرد!دمنلهوتنتهكي،بهالفئىاحساوانضاج

وخصوبة.ثراءالاإسانيةالتجربةيزيدوعطاء،مبمحثا

التشكلهذاانضظارفي،الزحلضجنبينفيم،ونحن،الأنا(شكلة

فس!ذوقلمى2القدرةلديناتعدلمانناالجد!هـ،والابداعالجدفي

حلوفنااصبحت،اكتوبرمنالس"دسدنيماامعاالىينتميما

اعمافتاوأصبرت،وانهرامهـيزهو،،سهوسلهبيتمهوعدصصهمرارتهترفض

للذاتالحادوالهـتمزإقالقهرصتئوفء!به"نتصحوناكانلما(تهتزلا

ار:ور-الال!بق!دداككاىواردكأ،لك!سالكاملةوالت!ر،قى

،أجارحا"،احا!الطرو3هدا.!ا!حم!ةواله!ةالمخوةاستتارةو

لننم!يةعقدنالف!يةي*!أو،فبناالتذوقيحاسهدث!ولىمدلم

الم!ءيخةارغبةاااوواء*8الاسفضولوراءيدفعت،أو،تارصخيااتراكمة

هـ،امالى،،!نمى"قضه!،)ص،ر.29والضفوالتجاورالاستعلاءفي

اءإدةاش،اربر،عهممك!لأ"*دولم،و،مهدع.و!اولى:،ام،قديم

به.ور4اث

،**

5-ن-حه&ا،يشلرومح!ود:اعإم!ا"؟ءو:الرو"عاشق

لحذلى"اىا"واحبك...اخرموت"الاسرةانئريةمعزوكتهخلال

الحائر،داووءهذا.اكبيلالشعريالتوهحلحظاتمنفرررة

،(اوهـنا:بال!بيبة)(احببببةا:الوفى)خلالهكلن،!جالذي

ال!اما!طابعهو،راإخو!مافيلآالد،ءبالغت!عريصوديحلولىفي

ؤ-!يالفالهوةشثمربصحان"كتبممذثرويمئرمشص!ودلقصائد

الازسانواحزان،ال!سطيهـنياا!رابابشجنهمتزجا"ا!كافتيريا

وءأسساته،-بهدمهفييحمل،وا!اردةوالرحيلالاغنرابالدائم

تظلادالمةاالهجرةهذهلكن،وض!اعهحقيق!ه،واشرابهوط!نه

4وعروؤخلااهالىءإمتعيد،وتعديهتطعمه،4وتثرإاليهتصصف

يظللكئ4،كالمس!ت!يلال!،كأ،ا:هبدابالمحبوب،كأالغائيبالمحبوبة

و!غئكما:الخنجوعكيمشي

ايىفىفاستو،دت،د!يماسهمت

بهدتص!ليوا!

،لارحبالونالبنفسجكأن

التن!ىمعاكيلوكفت

المس!تيم.المم!ايهايا

؟\

؟هطلعون!!،ويتها4ومأزو!هاؤهقيالداميةالملحمةوتبلغ

،خطوةكلمعيقساءا!،مب!لمىا،مشفيا،ا،طارداجوالاالعاثقوجه

:فالمماهلفوده(ينالى..منعطفكلوفي

اذهب؟أ)ناىا

..ووببفيمفاتيحليست

..ورائيب!بتهي)يى!

ورالمجم!الوراءو)يس

اماءك!الاماموليط

اذهب؟ا"نالى

تا،الجي،"حارر:-وو!وال!،تطاردنحادماف!ان

..جهاقيعنبتفتشت

.تكونلاجهةفيفاذهب

،افي*صيهـ!"6نقد،1ل!مآنصطنعأنولز*4هل،ترى

ال-زءراني؟النضسالىتنتو!يالقصيدةهذه!ل:نتساءلون!ن

سزقى،أعواءاالعربيالوفىخر!طةعلىكلمضلىاظلافياا)نفسمدا

اكهوبر؟صقيقةتصد"4ارقبل

،اقصيدةاان.المماسهمنصرفوضال!ساؤلهذافمثل.كلا

الونضمعبظءناغترافهاوصرو!افي،عطائهـاووفرةورخ!!أهافي

حارعناقياتونفيمباترةبناوتقذف.كلههذاتتجاوز،الانسانية

درويش.ءورامودشعرفياكون!اابالنئتجنالمفصحةالف؟ئيةمعمضوهج

اكلء-سإمعالخص!الشهريالت!!ثس،مجددا،ؤيناتوق!هيثم

المتمءيز.وءهماره،الغريرصدةالخصوصيةذاتمفرداتهفيادرويش

اصارؤىواكممالاحداثةالاكثرالصورةخلالهمننطالععالموهو

زوقيجطابرعاداية.ا،هاصرال!رجميمااثعرامنالفلسصئيةالمساحة

.-،لماق!!..عنهاببىءقادمةارهاصاتوأيةلمستشر!أفقواي

)لصئ،مطوالاؤممصانالأرضىفيرالجذهمحميق،متنام،دينا!بر

وادلاث--واقوال!مومبالنفعيةالمثقلللوجداناء!بىةابالحساسية

نغملكنه،اءفمىا؟اممهلممتبيه!م!مارايحملهو.ئم،والمطامح

هحدثة،و؟كأثاخل"تلافىاىتا:ثما،ازرودودواسبداح،نارمن

المتىهـ!افىفوبهذافيلمظلعظه!ااكن،واكأء(راتودثظاياحرائق

الدواف!رهذهتطل.اكاربانناطبسبم41اجثباهفىا،ؤكط،باكفم

اكضمال،ءدبه،وتسي،للمئرءدتتسعانها،ممفننحةولكئها4متداخا

اخلهكطانفسفبمالمغابلمةموجا؟،،تحدثهمالىبل،مههاالاخيرةالدائرة

ا"وتص!راالا!قاعوهذاالهنيأةالءركةهذهخلالءن6ووجدانه

ؤيما:!م!ا-كون"بماد،المذاق"ائنرقي(ا))الشجنوهذا،المشحوى

حىيا:ملضزمهو

ب!ببتهأينوا!لضلعااحملكنت

الشهداءأخر

ثانمية"شحاول

كأكطا"وقبضنهرااءمليف

!ينيوأحول

يسقطانولا

الشهداءاخرانا

وضائعة،الزمانفي4قديممهانكاسجل

المكانفي

!لمهيبقيهيدأر

!لم!ب!بقيةيدار

ص&جم!بقيمةأريد

..احب

موتياجدد



مضىيومابر!دأ

./ومالاحبأ

مضيأو

شراءا!صف،الاء-رةالد-ام!يه"ءة،ف!،بم!ضدرو.رثظم!هودان

بينالااوان"!ويم!شخرج،الم!اءسالئنهءهـالعربيسفينةالىجديدا

هذاردابهيصبغ،متفرداجد-!الوناالاخرونمزح!طالماالتي

تطلالوبريةالقصيدةمرطرفيجديم!ج"ؤهـةيرؤ?انهبل،الشعر

..واعدةحافلةافاقعلى

اأأندقعيو،رهح!ملا،اأغظبم"التروبادورعاتنقى"وليبتى

لى--عا!-وميب!!ره"م!طدما،مكانا!امكانمنءطاردا،المقاةق

اماوالتهء،واكتئنحافاعزفادمهنارفا،والا!واروالوجرةالاغترادأ

ءطاعمنالرص.تنااىامأتفا،الغائبالحبببوجه،ا!خربالوجه

اأضجددالموتخلالوءن.واكتشاؤاتهوتحدقهبكارتهفيأرالشعري

الخافلديواليوءبالاستشهادهذاخلالمن،المتجددةاأح!ياةتولد

استقرارااكثردروينىمحمودءئدالشعريةالقدرةوتصبح،المتصل

الصمودبم!ياتوامت!لأء،ودوراناحركةاكنرهيفيما،وصقلا

.والتفاؤل

..لنقمعراوهذا،لحباهذاينت!،و؟خو!خربهوتومرحبا

*،*

ترتأز"سأبظءداكرة!كطثتك!اروان":اأدلمتذرأم!سنقصيدة

فىتقعلا!ضى،س!ل!فجا!زهلكنها،الهظيم"العبور"حدثعلى

،والجولانسبناءفياكتوبومعركةهعتدوروهي.اثبالثرةأس

الافنحاملحقي!قةأصلاشكر!!انموذجالناتقممأنفي!جعوبذلك

بصناصرهاممريعاالانفالوعن،المبال!رورمهاهعنوالارتفاعبالحط!

منيمأح4الجيياا)فصيدةهذههمطالث.ريالضناولار.ومأردأته

هامسة،مساربفيبهالخاصةصورهويصوغ،النفسفيبعكيدغور

-ريالشهالتاءواصالةالتناولدكاءخلالهامنيذن!ع،ناءمة

مستوىا!تجربةبد:جات!اعدواله،المفسالىالنثادعووؤدرته

آخر:بعد

يكبراورائنصوت،السواصلكه8وصخطأت

..اأجورصتىينسل

يلأبرالفدائيثياب!!

تطمور،انأملاويمأحهاالطيوررينت!يملا

،بسيناءيمر.8ر؟نالمداوصهوتا

كري،أمم!االثرفطفي،المضقالرداءفيهبطتا/نفودة

العبوركان،داو-قت

العصافيرررأسبمضتيت،وأورقت

خفرالمالمة،زيوفيطتشابكغصونأاستطلناثم

نت،ال!ريرةرء،لصارت

ايممحوا"لحد-لأ!سوما،

ال!هـاخلوهذا،ترربتهوعناصرالتنصاء!!نارو،رالص،قهذا

الموسببقىكطالانسهيمابوهذا،وطبيعةوش!وراار،انسى:مفردانهابين

.لي،الاصادةنقسماتافصيدةاهذهعلى-!مفيا،اوجاتاادهف

بنب،نهـم.و::،صرومفرداتهمالاخرينب!صواتختثط!4اأو،المتأزرغعرر

الموضعهراكيدةالقص!بوضعصما((ا!داب"م!لةا!ع!نصولقد

كهط،النقديرم!هذاتست!اهعلباف!ا،العددقصالدكلنالمتقمم

9!

وأبه،دها،وومو،تهاعلىالننعرف!يط،المتلقيمنشد"دأةعنايةتسض*قى

"سيناءداكرة"فيتختلظحيث،امنهاالبعيدالقوارالىوالغوص

رفيع،خيرأويمت!د،واليومالامسوأصواتوالحاضرالهاضيصور

فيشيءكلوبطق6واقنداررهاف!في،ودمشقسيناءبينيربط

والساحلاثجر:برمنايةالمرسوءةالتمعريةاللوحةهذهعناصر

تؤدي،تتداخلولا.لتنامخمالاصواتلكن..والبرقوالطموروالرمل

.وتهآزروعنوبةانسجامفيألحان!

المعركة.واقخعوالمتكىءا)شهريكونمكذا

***

"مهزومبطلخواطولقرا!ةلآمحاول"قصيدتهفيخالدجممامحمد

معاركافتجت"الذيالجديدالنفسيالواقعتخمطي!ءفنص،ءكجع!"

هذاودأس..الواؤعهذاقبلمااليتنأتميالقصيدةءاكتوبر

بالغنىتحضشدلمكونهافطبلتقبلهااونجاحهالعدمالمبرشهو

القارىءوجمدانفي،الهسنمرةالمحياةيؤهلانهااللذين!خصوبةاو

الاؤسانهذاوصورة،الواقعهذاصورةتعيرتلوحتى،اوالمتلقي

وتظل.مهزوماالبطليرمدولم،مأنفسخاالواقعيعدفلم،الهربي

:الحرةوالتداعيات،المحشودةالصورهده

فيعيونالطفل،القصائدفيتكبروكنت،ءفككتبت"

الندومر،أحببتمنحدقاتوفيخارطهـةشكل-أرسم

معدقا!ن،العرجماالفارسافاقوماالغزاةوا!ر

اطرقساتاسورواهمها،الجندمر،الافقفي

.،(اًلنأ..ولواتبىثمالمرالهـنبيذوافتسأوا

ا!نفر،أىبقاءه4ي!يىفنيمنطقالىمفحقراكلههذايظل

ينجحلا،والمستوىالصورةهذهعلىوهو..مأوهجاحياشهرا

وجدانمعتصطالما!تي،والتفاصيلالصورحشدمناكثووك!

:أيؤوهوعنيفانفسياصداماحأض،مهاف!فيأالقارىء

المعربيالفارسيأتيلسوفوقلنا،اصابعناأحرأن"

صادؤ"ا&رافنبوءةان

..خرأناهاولكنا

؟ا!نبوءةخسرناقدن!نحقاؤ،ل

***

سعديالكبيرا"راقياباثلاعرالتئيلاني،مرت!ينمحظوظأنا

بعد،"لطويلالسأهراغبة"الجديدةقصيدزرخلأزمنأوسف

"7دابا"لهنشرتهاا!تيالسابقةبقصيدتهشهورمنذاستمتعتان

لحنفطنصتانالقصيدتان.دجلةنهرءثىلهاسرخاءةوحيمن

و!ر.وثرائهؤيمه"مصصروهذازفسياللحن.واحداساسي

،تصرجولاتلمح،تتكلملاولكنهاتشيرالقصيمهأؤكطوالتفاصيل

والكوف!،الذاتيبعين،لك!وااجزفياببنمامن!ةفياوتظل

ا!ارىءصوماوكحان،ثرالممالب!يطصدقهاكانفاا!،ومن

صق:لمقلىا

المثقلالزمنسيدة

عنيتمتنعيانلك

عنيتبتعديانلك

منميتفتسليانلك

الغدوةولا،اليوملكليس،لكن

-66-الصفحةعلىالمته!مة-



فبا!ث!لأليمألة

ابد،يىياأصمدلماث!ف"ةحدثماذا

ابىكانتيا؟ع!نكتبعنده!)

عكلسالدكتور"ؤلفهاانبدو،لوحاتفياربعق!"رةمسرحية

مهن،الهامحدثهااسه!قصقد،اهدائهؤ!يشيركط،الئص

للبديرياحمدالشيخهو،عشرالثامنالقرنؤكطعاثشمؤرخكتابات

الح!ماظلفي،القرنهذاأحداثنى"!الذيالدمشقيال!للاق

صورةيكففلانههامحدثهو.العربيللولأنالمستغلالعثماني

التركي،الاحتلالممثليمن،الاجتمإعي1الظلمصورمننابضةحهـية

ابهمالؤ--توحيكماوكلهم"وجنوده،اثسطةاورئيس،الوالي

اففب!المدامةالىالوصوليحاولولانه،الاتراكمنوألسماؤهم

ةابمنويائس،وغار،ظالمهنافالحاكم،الحاكملا،فيهايقع

ا(!وم،الشعبكيهايقع،وانطالفرثوسالىللوصولبشريةلمكافي"

عندما،الحاكمتغيرء!لىالامليعلقاًنه.نفسهالمس!نتعمرالمطلوم

يناثيكانالذيللمناديصوتلكن،جديدوالوي!جي،واليذهب

يسلوواو(الباشا)الوالكهمبأمر،الافرانيىفلقواالناسيعلى

الذينفسههو،القصيرةالمسرحيةبدايةفي،قمحمنلديهمما

باسموينادي(العامالص-ق)المكارنضوعلى،الختامفيي!د

4لان،بيوتهماابوابعليهمليغلقوا،للشإماوولعلحاجديداالباشا

الىخرجواانبالموتويتوء!هم،الذهبعنلديهمالتفتيشسيجري

بانتطاردائماتعلقهم،الجطهير1قخدعالتيالدوامةانهإ(.الاسواق

وتصونغازيا!!اهداسوارا"سيوفهممنيجلونؤلا،الخلاعي

بم!*تبرلاورالمست!مر."ثرعا"و،"قوة"ونوالقا"حقا

،"براقذهب"لىا،"لماعصد!"منودهفيستراتتبهـازرار

لالسراوبواطالة،"بيضاء"بعمائم"السولىاء"الهمائموتع،ير

الاورس.منبدلاالالممنالخصرعندالسيوفطووضع،الهاقينعند

ا:كلهـاماطبيعةاحا،البديرياحمدالح!ا،ؤرخس4اكنبههكذا

ثم،ان!كما!اانكلوا)1:لكلقالقدكانقبلومن،الاسصمحطري

امنا،احياتكمته*محلكيفعلتمماذا.عليهالأاولهااحكموا

مرهوبة؟وارادكم2!مسمموصوتكميكون)كي؟فعلتممادا؟رخاءواوفر

نايرملمكهاسلمطةعنيتازلالارضوجهعلىحاكماهنالكلناتظنون

كأمؤلفألووء!"انكمةايرضاوقال."؟ارغاماذلل!علىيرغملم

وسجونهـا،تخافونهاجماعاتل4اناعلمانا.احدواانسانغا7وا

تعيش!وااناردتمفاذا..ؤولجاتخلقوالمولكنكم،امنهاتفر!ن

حتىبانفسكمماتعي!رواانؤمحاولوا،ا!دمببينمنامثاكميعيشكما

والاصىو(ت،الجما!ريالضياعلوامةاًنها."بكممااللهيغير

ال!كمصعيدلمى2،ال!لممواجهةفي،البريةفياصارخةاالؤديية

،اثوارلثولممةمنللعكسعاىبذلكهي.المحيبماالحكمأو،الغازي

فرنسبما.فيلمسيئريوفييوماساريرجسدصاالتي،عس!ريبانقلاب

طرفاها.يئاش!ريولا،فيهابونتيرالتيالدائرةتلك

ومحددة،فيها4اهوشامعروفة،الم!صياةارر!رحيةشخصليات

البديري:لشرحيةللوحاتوللظولميةالعرضقيالحركةفي،الادوار

اشخصياتا.ودبوسبكمازوالجندبن،اغاصاومول!،وشعبان

الأزفىلكن،لنكلراتمسرحياالتوقعلطارهمله9،الجنودمنالنكوات

طولكعلى.دمشقرجالمن"لنكرلتشخصياتفيهوا!الرحي

وباللوحة"ااطريقفي)،:الاولىباللوحة،حوارهم،وكثرة،الوارهم

النانية:باللوحةحوارهموتناثر،ا"ضا((يقالكلفي)).الاخيرة

أ!وارولجلأ،هويةوبرلملا،أسماءبلاظلوا،"البديريأحمد"تة)ؤ!

،النكراتدورعنؤحالهم1وردودوحوارهمماتهمبزوارتفعوا،محدده

حتى،"رجل"بكلمةلحواراتهمالايمنا!هامشفيجميعاالماشير

لصصاعمرلدكتوراًثاءق!((3)1جلور"2"ر-لو"ا"جلر

ف-!)الخارجمنء،2همالذيلىالرصذ)كوءخى/.عنهاالاستغناء

صمارقدرر((ا"!ديةا"بألعر!طؤفانهوبرغم،(الاولىاللوحة

الاخراجف!بل)ا!صفوكياأخنهقدجميهاان!ولو.بدثرهنكرة

!كالوا،حرفميةأو،زطعةولوهويةأو،اسما،(للأمسرحيةامكنا

قال،منيعرفصت،امامهوآءيزاللقارىءتحددااكثرحوارلنهمفي

ببئ،الحوارتورشع-!ونانمنبدلاالمظروحة1النظروجهاتويعرف

ءبتط!موزع،يل؟واوج"ونومررد،"ربرل"و"ربرل"

.وعراور!دمى

ا-جداامام)ت،بانوا!يعخ(الشرط!رئشي)اغاموسىوبين

اهـراةوعلمى،عليهبكمازعثوانمنشاكياذهبالذي(الاموي

فبمالحاسيحدأبانها-هامهاىاأدى*وارادار،بالطريقءجوفي

انضظارفبا-الحوارهذا.ىوالفردو!والعدلإقوافيناعنالمسجد1

السء-"قفيجاء،"بكمار"عدوانعلىبشهود"دبوس"عودة

جانبيا،استسشزادا"ا!غهـاسرايا"في:الثالثةللوحةالمسرحي

تمهيدالهلم!دلملانه-موضعهاسبقت،متفلسفةفكزيةمحاورة

للأحيالمسرحيالحوارقبيل6الممكنموضعهاوكان-قمبلهنكافيا

.البديرياحمدوبن،اغاموسىبين(اللوحة1!ىفي)

.اخلافاوتإلأن،النقاثنتحتملان،الملاحظنتينهاتينلكن

التراثحكايات!جميوجدقدالئصعمرال!كتوران،المؤكدوالامر

فياوصوده!طتاكرأهروهو.لامسرحميةجوهرياموضوءا،القريب

لتاريخمطاله؟/كمنالحقيقةهذهمنتاكدتلقد.ا!ربيتراثنافي

هـرزاب!دحدالىيرشب!اقداللذيئ،أياسوابن،الجبر"مم!1

هـ!اففي.البديرياحمدلببا(نسبةالمجهولل،ؤرخالدخسقي

بالص!دلالمتصلةالائسانيةالشاكلوحدةلمؤكدما،كلهالتاريح

اختلافعلى،بلدالىرلدومن،عصرالىعصرمن،الاصننهإعي

عصريةفنيةلمعالجات،أوليةكخامات!صلحوما،والمكانالزما!

،وقاص،مسرحبمءناكثر،اكصءعرالدكهورمعا!نايعالجها

با،اضي،والءإضر،بااحافرالماضياكتشافليمكنحتى،وشاعر

،بصدفيهيحدثاموالذي،الحلقاتالتصلللعربيتاريخناؤي

والعلاقات،الحرية:اطارينفي،جوهريتنيو،العصورمرعلى

املاقاتا:ا!ب!ناطارينفياولاي!كنلملانه،الاجهماعية

لحكم.اونظام،الاقتصادية

املاعدا

وىن،العقابكان..النهاقيوضي،اللهبكان،البل!في

اللعبة.ؤءباتخولالقبولبدء!ت

لعبةهي،الريماويلمحمود"الاعدام"أؤصوصةفي،واللعبة

اللعبةتبدأ.((والم!كومالحاكم"لعبةأو،"والمو"طنالحارس"

السبعة،والاحجار،4والحراميوال!س!كر،بالغماية،الطفولةمع

ي!بون،رجالاويصبحواجمبروالانالاولادنزوعمع،يومذاتوورهو

الحارسا)أو"الم!كومواالحاكم"امبة،الوطنفبمكاهمالكباردبة

،والاثارةكمو،هـ،الونعنالجميعمنبحثالعبةلكلتبدا،((والمواطن

،ءثيرةاهبةتكوناكبمثم،جراوهلم،والتغيير،والتجديد

وبالحكم،،بالاآص!صامتقترنانينبعي،قطلعبةتكونلالكياو

فشقترن،جداتصيرأن!نبعيابتسامومزاحوبلا،حرقاوبالاطدام
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يلادابمنالماضيالعئ!قرأت

-ا3-الص!فحةغ!أ!لمنشور ألالحاءث

والتعامل،لواقعاعلىوليسالرؤياعلىالاءتمادوهو6وجيلهحاوي

للعازرحقيعيين"وابابذلكوكانوا،الناسمموليسالاحلاممع

البرجوازيةنفسمههو،والكاهنبالجلاديعيشلعازركان،الم!!ف

الشرهالنزحعمليةبهالنتغطيالح!ضاريالانبعاثلعنةاعجنتهاالتي

عندوقودهاوهماللعبةكهنةهموالمثقفونلشعراءاوكان.للرو

العبثمنحالةءنمعبرابداكماح!اويخليلعادولهذا.الفرورة

ي!بدأكما،"اليقينالىالجدعبيادر"فيوانت!.الوجودي

وكان.الحقيقيينالمستفبلصناعصيريةمنالخالي"الرمادنهر"

التيالانبعاثبفكرةوتركيزهكهانتهفمةهو(،والريحالنابر"ديوانه

أماذاانبعاث:عوضريناتسالهولم.بعد!يماالا!يفهايكتشفلم

فيعلبي؟حمديقول؟بعثها-!يلإنكانواالنىهذهحضارةواي

الف!صتراثاحياء"المعنونةال!حانيالحبيبثراسةعلىرده

عنوانوهوس،1حديثعربيمجتمعلبناءأساسيهثتهـامةالعربي

مكرزاحاويخليلبها،تضبالتيالحضاريالانبعاثلمغولةينتمي

نااظ!نلا-الغييالايمانحتيعليهيعزعبشاعممياثميمننكسا

وليدالالكران)،علبييقولسوالميتا!-زيقياالعبثبينتنادضاهناك

!صولعنيعنروهوالمتنافىعةالطبقاتبيدوسلاحالاجتماعيةالصراظت

والانتصارلاحتياجاتهالطبيعةلاخضاعالانساننضالملحمةمنمتتابعة

وحريةاشرافاوأوفرأبدعسياقفيالحياةتحديدعببرالموتعلى

ثرجهـةالىمغايرجديدمجتمعلبناءالمومن!نهضوعندما،ووعيا

والعغساياالاهتماماتحيتمن،الفدامىأسلادنالمجتمع!وى

يكونانيمكنلا،الاجتماعبلآوالنظمالروحيةوالازماتالمالروحة

ف!يحفيقيةلبنةعصرهفيمتقدماكانالذيالسال!العربيفكرنا

الروياخطهيحاويخليلماساةكافتربما..(،مستقنلناتخطي!

خ!وةهوبالانبعاثالبمعران.سرؤياكونهاءنفضلاساصلا

كيانللموتمعانقةوهو،الافكارو!بورلحضاراتاقبورلمحيللعنث

التيالقصيدةهذهفياليهفادتهماالىحاويخليلتقودانبدلأ

الناساوالافكارمنالميتلاحياءمحاولةايمفرطةبقسوةتدين

بدايتها،نشبهنهايةتنت!لكنها،ال!حهـضاراتاوالاجتماعيةالنظماو

،ال!رعلىالشروينتصرالشعبيموت"لهاريتاتحليلوبعسب

تملكلاكانتوانبالأساةتشعرزالتماالتي-المثقفةالادليةوتعاني

وصلااللذينوالعضارةالشعب!ساة-منهاالخلاصالىسبيلا

اثرادعنهـصوضيريتاجزوبسبب.(،بعدهاننعاثلاموتالى

ربما-جيلهمفرداتوبعضحاويخليللعبهالذيالكهنوتيالدور

لعبةةالبرجوازيةالديماغوجيةاللعبةفيسالرؤقيخطبسبب

فسهوةبرؤياالجديدالتر"نرهذاادانةعنبالتاليعجزت،الانبعاث

فهوافلساوماتمنهناككانواذا،شيءكلت!مرالتيالموت

الشعب.ولشي،وكهنتهاالكاذبةالديمانموجيةالشرائحتلك

الحب"لملامحرصدهافيالعامريسلافةاصرتلماذاادريولا

الثلاثةالمحاذيراوبالاسبل!نفسهاتقمييدعلى"محفوظنجيبأبفي

عهلىكثيفاظلاالقتوالتيمقالهامقدمةفيبهانفسهااوثقتالتي

علىاوا!هاولست.محفوظن!!بابموضوعاتاهممنموضوع

اليميعنبينالسياسةخضمفيوغر!امحلقدالادبروض"ان

اننيصحيح."اخرىتارةالالتزاموعدموالالتزام،تارةواليسار

منعماوللادبللعلمافسادمنالسياسةتحدثهلمااحيانامثلهاانزعج

والاثبالاجتماعيلألعلميحول*كلتيكييوميكعملبمغهو!اتستخ!م

الباحثينبعضبهايخفيضخمةشعاراتمجردالى-والنقدالمبدع

السياسةانيعنيلاهذالكن،موهبتهمضحالةالادباءوبعض

دررتماوهو-الينابعالىالعودةانكما،اطلاقهاعلىالعلمتفسد

الألتزاماوسوالسطراليممنيعوقهالاسسذؤلحةالاستاذةتفعلهان

العصتجريدهولديهاالينابيعمعنىكاناذاالا،الاتزاموعدم

مط!ماوادبارهوالمثانالزمانخارجاليهوالنظرموفوءمنالفني

طلبة(نصدمهمحضولعلها.معينزمنكلمعينامجتمعايعالحلا

مععوظلجيبروايهتا!شواالديئموسكوفيالادبيغوركيمعهد

الى"لعجربهءىمعلومالهملعصالىشبهوامدا"والكلاباللعي)9

عنهانوضيحاتوعدنوا،روايتهيكنبوهومح!فوظنجسبعنهاصدر

ي!نلمكهموهو6الطرو!هذهبالهمآراءمنبهادلواماوارتب!

ا!سكم!ثهمالىةب!ولهلن!وة1(،كالالو!الكسندر"ختملذلك.كاملا

.(،الوطياليلدبتاري!جمعر!ة!لىتكنلماداتامايكونلافني

معهدطمبهمنال!رو!بهدهعلمااكترسلالمحهالاستاذةهانوبالعطع

دالدذلئهيمع،من!محفوظلن!-فهماوافربواكثرغوركي

لرخصةاستخدمتااذاسلاكةالأستاذةولتعنرتي.تعلمماكلتجاهت

ولعلي،أطلمتهالديالرايهذا!يمعهابالأختلاتلياباحتهاالتي

مجردلشيم!موظنجيبادبكيالبانألاح!الصددهذافي

ءصوعسهمنجزءالأصلفيولقه6فردينبينسيكولوجيةعلاهة

!ملأ!وا!تي،العلاثةبهذها!حيطهالأجتما،يةالعلا!اتمنضننسابكة

لاس،دلاةتركضوبين!6ذلثبعداليهاتتحكمثمطرلحيهامنطروركل

لم!ودهتتعمسمالها"عضويةمحضكظاهرة"الحبمفهومسلالمحة

لر!صك!الواحدتركضمقولهوهيداكفأحمدمالهاكماالحب

الجكلساط"فينفسهيففدالانسان"للاننينتننن!ولكنهاالجماعة

لهذاوربما."أليفهعنديجدهاولكنهوالوحدةالكآبةفيويغرفى

الرفيمسيالقطعهواالحبيرى"مفهوممنالأستاذةانطلقتالسبب

البعدتجاهلدانالحبأهميةمننقليلودون.(،الحياةهطاعاتمن

بهـماخاعىعالمالىالبشرمنلاثنينااستدراجايجعلهلهالاجننماعي

عىلملا!اتمنواحدةعلافةانأكنوما،الحياةهمومكلعنبعيما

أدىومد،المفهومهذاتحتتندرجمحفوظنجيبعالمهيالحب

علىقاسيةاحكامااصدارهاالىالبعدلهذاسل!دةالاستانةتجاهل

احمسدحباعتبرت!د.محفوظادبفيا!امةالعلاقاتبعض

قاثرةغيرضعيفةشاحبة"صلةالسكريةفيحمادلسوسنشوكت

علامةانتذكرنافاذا."الانسانأعما!كلاختلاجاقاياثارةطلى

التزامخلالتكونتلانهاالرافيالنوءمنعلاالةهيوسوسنآحمد

محدودتفاعلمجردتكنلموانها،الاجتماعيةالمعركةبمواجهةمشترك

أجيالانجابلمجردحتىاونفسمهلاسعادمنهمل!ليسص!بيئبين

لهلاهةنمطوهيوتاثيرافاعليةواكثرمدىابصدعلاقةولكنهاجديدة

نفسفيوالاستمرارالاشتدادلب!ديتحضعا!تيالمتجددةالحب

4دافمحفوظنجيبادبفيالوافعيةللمرحلةوبالنسبة.الوقت

سيسيولوجيساتشريحاوقدمالصغيرةالبرجوازيةبعالماهتمفد

ورمر،تاريخمنمتعأقبةمراحلفيمنهامتعددةلانماظوسيكولوجيا

فهمثمنف!مايمكنلاالمحفوظيالط)م!هذافيالهـحبقصصومعظم

:؟ز!المبدء؟،همومهاالممريةالبرجوازيةبهاتعالجاننىالكيفة

ذي؟!الاقتصاديبرءجمهاوانتهاءوالعيبالشرفومظهيمالاخلاقي

مثاليعالملبناءتنطلقاورجعيةيوتوبيافيتعيشباستمراريجعلها

يسقطمعلاكا!ىانسانمنالمر(ةيحول-المثقفةنماذجهالدى-

فرىعالموهو،الضائعةوآمالهالمعبطةاحلامهكلعليهالانسان

العلاقاتاهموهيشدادبعايدةعبدالجوادكمالعلاقةفيمنهنماذج

الاستاذةاهملتهافقدذلكومع.م!فوظنجيبلدىالحبتالمفي

فسيرغبتهعنمعبراعليكاملحسفنيصرخوعندما.تماماسلافة

هيهذه:"ونهايةبدايمة"فييسريبكاحمدابنةمنالزواج

ن-آخرشكلايرمكس،باكملهاطبقةركبت!دركبتهااذاالحياة

ورعبهالل!صعودالمجنونوطموحهاالصغيرةالبرجوا!يةذيليةاشكال
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.الجوادعبدكمالفعلكما،الارستقراطيةمىبالتعبداوالعلإا

الاخرىالعلاقاتاهمالمعفهمهايمكنلاالمفهومبهذاالمحبوعلاكات

بمحاولت!-سلافهالاستاذةفعلتهماوهومحفوظنجيبعالمض

الاستمتاعثمرةعليناواضاعتالفراغعلىفعادتالينابيعالىللرجوع

نأثونبداتماتكملولعلها،العالملهذاأكةوشفاحساسةبرؤية

لها.داعيلابمحاذيرنفسهاتوثق

معهد"فيمحفوظنجيبحولداراممذيالحواركانوربما

العجزثمالفهملمحاولةالاخرىالناحيةءلىنموذجا"الادبيفوركي

تاصيلالتياراتلمحاولةنموذجذاتهحدلمحيالم!وفكرة.عنهفالكف

فيهيمرسونالذيالاستراتيجيالمعهدهذا!لمنوالادبيةالف!رية

مسوىعلىثراسياابرنامجامتصلةس!واتولخمسعالمستوىعلى

الذيالمرجميعالمنايفتقدهااخرىصورةنجدهنا.كبرحرفي

التفعاعلءيلىالقدرةتفقدالنىوللقلةالصامتةللكثرةاسيرايميش

ههـذه-االبعضبعضهيقرألا"ذلكوممكوميةوحدةينشدعالمفي

منواحدةتلك-مثلاعلبيكأحمدممتازابا)حثافيهاأقرأمرةابرل

الباهرةفقرته!ياثويىيوسفاليهأشارالىالمونولوبمظواهر

التلخيصوبرغم.فيهانعيشالتيالظواهرأخيطرالىتنبهالتي

كنتلمحقدقممتهااننيوالردودللنموة"داب7ا"قمصتهالذيالمركر

وبعضحو!احواراوقنعتالكاملنصها"الاداب"نشرتلو!ود

-فالفكرةتنفيلاالريسيوسففكرةاكملتاوردتالىالاراء

كأماتت!زنالفكرةهذهاثريسيوسفررصدوبينما،جوهرها

فيمعركة"الاداب(،اصابتالتيالندوبءنيتكثوهواثريسسهيل

العالممحموداياهيعلمناانأودكنتماذلك،والتعبررالفكرحرية

لعله،المشروطتفاؤلهضمنويغسعه،اياهيملمناعادماضمن

الفبكلولوجدناالمربيالحقلعلىنكلرةالقاءالىلقادنافعللو

قاتلأوازهاراواننوابعالزوابعلالويةمرءجمااذتشارامتفتحةزهرة

والاشواكاوالصبارللحلفا

القاهرة

رشدسأإ

سنيتقترحيان
..الاول..ا،ربعةدناصركبين..!نا

الكيير،العراقيللشاعر،الفلالنةالجديدةاللوحةهذهان

رحلتهه!بارزامنعطفاتشكلالتيلشعريةاتكويناتهالىثريةاضافة

منبالميدانايوبخانعنالبحث"ريدةالةقصبدتهمنذالشعرية

التسللعلىهائلةفدرةيمتلكالشاءرانفالواقع.(،:مشق

حافلغير،آسشديدتواضعفي،قرقعةاوجلبةدونالنفاذ1

التيالالوانبينمامسافلأفيدائماوهو،الزاعقة"لبهرجة

الظلالوان،ا،بصيرةوامعانالقملتخاطبلكنهاالبصرتخطف؟

علىالفذةتهلقلأولالمنانلاطلا!الالوانانسبالها،التعبيرععذا

ووضعها،المتباعمهالمبعثرةالاجزاءبينالعلاقاتواصطياد،لتحليق

واصبح،والانسانيةالفنيةدلالتهااكتستوقدالشعريإالبنيانء

ذاتسه:الشاءركتناولتماما،"المتسلل"الهال!ءصوتهاها

ومتسلل.لال!*

حاولنانحناذاوكناهجمالهيفقد،الشعريةاللوحاتهذهمثل
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مقاصدهعنلنتحدث،الوانهمزيعواخراجهـمنمائهمنلجريده

شديدةبمنايةمختارةهناوالمفرداتالعنامحران،ومراميهواهدافه

الص!ورترميهاالتيوالكللكل،بالتقائيكأالاحساسالىتسلمنا

خدهسةفيطيعةتنساب،ومتنازرةمتداخلةوالتراكيبالشعرية

عناستصبح"والشعرواللميلل!با"و،الموحةالكليالمعمار

امامواسدااًلبابوينفتح.ن!سهالوةتفطووجوديةذاتيةتجربة

المظيمةالاصيلالفنسمةوهي..والتويلالاجتهاد

المثقلالزمنسيدظيا..عبثا

طال..الباردوالنجمالصفرةبينا،ائل!العشب

طال..المتطاولوالليل

طال..الثوريةالناصيةعلىوالشعر

المثقلالزمنسيدةيا

؟اولكتابا7ناحتياقرافلمن

شعريةلوحات،هذهالتاملاسشخاءاتتمن!ظان،مؤمليفي

الاصيلةالشاعريةوهذه،ا،سرألجمالهذابمثلتنطق،اخرى

معا!الفنوتجربةالص!اةبتجربةالتريالصاءوهذا،المنفردة

،**

الى:هي،"وشيلينيرودابابلو"عندتلتقيقصائدثلاث

:للشمراء"البربريةالنهـجمة"و"القلبفيتشيلي"وثيرودابابلو

تحتف!.الدينشمسعليومحمدكاصدالكريموعبدالخشنالؤاد

الصورةعلىالثانيةتتكىءبيهـنما،والمصنىبالفكرةالقصائدهذهاولى

العنمربينفتمرجالثالثةالصورةأما،و-يكدهاوتبرزهاالشعرية

والعسفالمبربريةضحيةوكلاهماونيرودالوركالدىالماساوي

الانسانيالشجباطارفيترورالثلائالقصائدوتكل.الدموي

فىكاوصوتهاالحربةشاءر،(نيرودا"قتلفيالمتمثلالعارلهذا

المعنسى!لىالتركيزنتيجةالشجبهنالكن،اللانيبةاميركا

هـرادفصيد"فياكثرمبالهثرا،اكثرمستيقظايصبح،والفكرة

الخشن:

سيسطعالمطعونفالنور

خناجرهمرغم4ال!ففي

سجانهقبضةمنيفلت

تضمعلنبلاداويض!ي

الماجورة"))ـالجرماتلحديد

!صيدةفيايضااتلاحننا"المأجورةالجزمات"مذهلغن

:((كاصدالهـريمعبد"

الاولىدقتهاالساعةوتد!

كلالساعاتوتصمتالجندالساحاتفييتناوبحتى

الاسغلتفىياللماممةالاحذيةوترن

الصمت.ويدوي

النصففينثرينفساليالشعريالنفستحوليفاجئناثم

منمستويينامامونصبح."البربريةالنجمة"قصيدةمنالثاني

،وتوترهوايقاعهاثمربحرارةيمتلىءمستوى،الشمريالاداء

لهايضيفانالونواستشهادهبابلوحكايةيحكينثريومستوى

قبقىاللاشعرالىالشعرمنذاتهاالنقلةهذهثم.شعريابعدا

..مبررغيرشيثا

تشيلي"قمسطة6الثفمةالقصيدةاخذتنيلقد،ايعلى



القلب،الىنفاذاالثلاثالقصائدكثربالفعلانها،(،القلبفي

الثمى،عريةالصورةعلىالاساسياعتماهـهاالىهذامرجعكانربما

خلالهايتماوجولما،"لخطابيوالهتا!الزاعقةالنغمةعنوابتعاث!ا

تشيعلي،فيوالشارعالشعريةالتجربةبينء!بطشعبيحسمن

النضالي،الشعبيبالعسالقعي!فاكنست،ومفرداتوعناصرصورا

معا:والصادقالبسي!

الشعبيالممالحيمنركنفي

الارهارنافذةتير-فىاتفتحلم

البيضاءالاغطيةيدهاديتتحسسلم

الحاروالخبزالمرةوالالوية

الماءوكوب

الياسنتوعبير

البيتاثاثفو!المتناثرثعهاتيريزابلصرلم

..اًلجناليحذاءوفوق

الىجنباالثلاثالقصائدهذهتأملبعد-السؤال1ويبقى

الخاصالونرعلىالفرباستطاعالقصائدهذهاي:هو-جنب

وحتميتهاالتجربهـةءموميةاسرفييقعانثونالتجربةهذهفي

العقلانمةأ

.السؤاللهذاصامدة(يضاالثانيةالقصيدةوتكل

طلا**

ثناياهابينتحدل،"ثانيةوءهك":معلةرالا!عبدقصيدة

نشوةفيناتثيراهذاوهي،اهامساالعميقالشعرمناصيلااتياها

،والبنيانالاطارالمحكم،المستقرالفنيبالعطاءالح!قيالؤح

الرريةواعالةوالتاملالاستشايمنرحبةعوالمالىيفضيوالذي

الرؤيا:وراءالانفلات1وأيضا

اليناالفراتماءيصعدحين

اًلفراتماءمثلاطفالنايصعدحين

النخيلدؤوسدوقىنصعدحين

مناديلناالصيىننحوتتاللع

يطلعوالحزنالحبشجرمن،وجهكنحو

..نبكي

نبكيالحبمن

نبكيالناس!ومن

نبكيالقسىوجعومن

بغداد!نرسم

ونبكي،نبكي

ونبكي.

وهذا،الرقرافىالشعريالنفسوهذا،الصافيهـةالغنائيةهذه

الفاضج.الشعريالعملهذانجاحعناصرهيبالمعاناةالحارالتوهح

الشعريالعطاءمناخالى-وتفردهاالاصواًتتمايزمعسينتميانه

تاججتالتيالمقدسةالنيرانانويبمو،يوسفلمسعديالاخير

قد،العراقفيالشعرفرسانمنالكوكبةهذهاعماقفيطويلا

اةللحبوعشقا،مستبصرةحانيةوروية،3(يى(فنالناأنضجت

آخر:عشقكللونهوالانسان

البندقيةكتففيصدرينا!ننرسم

الصحومنمزرعتيننرسم

فهاياتهاوبينالاكفبينيمتدالنهرنرسم

والقدصبغدادبين

والحرنالمحبةبين

!!!لا

بؤسهااحترفتاتيالوجوهبين

بشا

الواع!مظ،والؤحالشجن1المحرورة،البكائية،القصيدةهذه

تعتصر،الظلامثنايابينمنبالخلاصوالمبشرة،البكاءدموعخلالمن

الانسانيالقلبعدابات،ومهارةبدقةالمرسومةكلماتهااصابعبين

تجاوزعلى((النورس"طائرخفةفيوتحملنا،الفادحةبالتركةالمثقل

والاي!عاء،الاشارةثونباللمح،والوطنلعصر1ه!مكاالحيزهذا

والدورة،واحدةدورةفيتتتابعكلهافالاشياء،الافصاحثون

..الاطفالف!3الىتفضيالواحدة

..الو"قمنالفالم..الرائدالشعربهناواهلا

**،

رغما!ميتها،،(الاداب"منالماضيالع!دقصائدبعضعلىاقفز

وجه!جرحنقوش)ء:المصريفثتقصيد"الىلاصل،وجمالها

لاهميتهاالقصائدبقيةبينمنالقصيمظههـذهتستوقفنيه"الزمن

.الدؤوب،برالمفالشاعرلهذاالشعريةالرحلةأفيجديدةكهرحلة

قصافدهخلالمن-كانتالتيال!ودمعظممنيتخلصهنااذه

عسنتحده-(،الاداب"صفحاتعلىلهطالعتها،التيالسابقة

هـنت!علالقيودهذهكانت.المطلقةالاح!مدائرةوتجاوزالانطلاق

نطالعانثوننتائجهخلاصةالىنستمعاخلا!ياوعظاقصائدهمعظم

مسادةهيالاولىوالضاصرالحيثياتوا.الاولىعناصرهأوحيثيايه

افصرينذتالشاعريبداالقصيدةهذهفي.ال!!وجسدهالشعر

السابقةالشعريعالمهعلا،تماماجديدة،جديدةبداية

المبتلةيدكعرقاتحسبني

لو!يعنيحدثحتي

تخالسني،التوفي،تلامسنيحين،عجبا

الناراهراماتتبني

المتناصية،المطردةالموسيقيةوهذه6المحكمةالنقيةالصياغةهذه

الانفتاحوهذا،والسإةللانسانحباالمفعما!ساوياقن!جنوهنا

فيولكنسالحيالهامسوالافضاء،النفسمكنوناتعلىالعميق

وهـته،النعيدالقراربهيمتلىءمابكل-مداجاةاومواربةغير

"للوحةهذهسطحعلىوالمتناثرة،المتمايزةالجديدهالشعريةالصور

هذهجسوانبأضاءةفيشاركفدذلككل،بالنقودشالممتلعةالشعرية

عطاءفيبارزامن!فامنهاوجدل،الحقيقيالشعربوهحالقصيمة

لألواعد.الشاعرهذا

هذاهو،القصيم!لهذهبالنسبةنفسيفييظلصغيرشيء

لقد.الحارةالشهريةالتجربةهذهلمثلالهزيل!والفالرالختام

إضافةيمثللاالذيالمقطمهذابدونتمامهاوبلغتالقصعيمةاكتملت

النهايةهذهبسببالتسالملالىيثدوانههنالثماكل،ما

:ومستواهالعملوورزاوجمالتتفقلااننياضعيفةا

اعلىعلمار-جو

فولاذمنوبراقا

اسياناتساعلفالقمر)

(1سواناكانالزائركيف

لعبيراحياءاوشعبيماثورإستلهاميحاول!االشاعركانربما

مستوىثونيظلالختامهذالكن،الشعبيالمتوارثهذامنمنزع

الاصيل.الشعردمفيهايسريالتي،ارجهلمةالقصيدولهذه

.وتقد-سيتحياتي"!دابا"منالماضيالعددولشعراء

لقاهرةا



عهسههيحرأالمنشولقممصلغهحةتا!عأحسهييسى!

،رسالرمن،للحكموبالتنفيذ،بالاءلحيامبالحكم،بالعقاب

يرشونأنمهماوليس،إ(منتمر"ا،واطنعلي،"الجبارعبد"

الحارسعلى،اللعبةميبالفعل"المنتصر)،هوالمسواطن

لانه،وال!رعةبالحظومتهم،مواطنفلموره."الجبارعبد"

!،و-فابئ،حارسهناكيكونلكي،متهمه!ناويكون؟نينبغي

اطن،للموأساخرارمزايصبح،،1منتصر"اسمان.حاكمهناكيون

اسهلموان.الخكمديهومنفذومعاقبعليهومحكوممدانفهو

وفكنه،مغلوبفهو،سخريةيقللأرمزايصبح،"الجبارعبد"

الاجتماعيوق!رم،منهماكلدوروذلك،ي!شفذوالذي،يحكمالذي

ا!كبار،لعبةيجدون!بونهمفيما؟الاولاد1ان."الحكملعبة"في

.وطساة،واقعالىكلهااللعبةيحولواانبدلا،يكبرواولكي

؟الكبارابديعلى(،الحكملعبة"هيهدهاليست

6!مثل!موكفهي،قصيرةمسرحعةتشبه،نرىكماالقصة

والركة،الحواربالحركةالموقفعبرتجسدهاتأخذ،فكرةومجرد

نءلهاويبحث،"مقولة"يفترضر،بتركيزكنبتومثلها.الحدت1

وافع)ءمنوانرما،(،حدضوافي"منهناتبدألاانها.محميف

ووسيلة،ثم!وى،صورهاحدفيالفنوكذلك."يحمىانيمكن

جوانباحدمنجانبعن،للواقعذات!ةرؤيةعن،فكرةعنللتعبير

،"والمحكومالحاكم"أو،"الحكملعبة"وهو.الاجتماعيالق!ر

فيكما،"الصغارعالم"فىتبدا."والمواطنالحارس"2و

،والاثارة،الخداعيملك،ما"جبار"يديعلى،"الكبارعالم"

،"نصر"بلا"منتصرين"يديوعلى،الدهشةواثارة،وال!تجديد

وافتراضهم،ووداعتهم،طيبتهملفرط،عليه"الاقدر"كانواوان

واصولط،،وقواءدها،للعبةواستسلامهم،الكامل1النيةحسن

يملكونلا،التراجعيستطيعونولا،خطرهافيويقعون،بهايقبلون

بعدفمماليتساقطوا،ذعراالركضثم،والحيرةالمفاجأةسوى

تنتهي،لنوربما،تنتهلمفاللعبة،يشتعلون،وحيدين،فرادى

دائما.تعط!ولانها،مرةذاتبداتلانها

مثلمثلها،حشوأيوبلا،بتركيزكنبت،كاللوحةالقصة

ت!صاتفترض،وفكرةرؤيةلكنها.النقيةوالمعزوفة،القص!دة

النهايةفيهيرؤية،اليهمرمزمعادلاو!لق،تجرده،للواقم

السلطة،لعبةعلىاحتجاجمجرد،احتجاجاتظللانها،فيضوية

!ف،بعدلهاتجدلمالتي،المعميرةالقضايااحدى.الحكملعبة

العاللالحل،الامثلالحلذلك،وعرضاطولا،المجت!معاتحياة

البديل.

النبوءة

فيه،يفكر،الواقععنيقول،وطويلهقصيرهالقصبعض

يبداأنسيان،"الوعي"و((المدرك"!"رراه"،ويكث!

الس،يةفيانه.الفكرةمناو،الواقعمن،القصهذا"قول"

.وحمرى،لفكر،يقول

ح!يويته،وروحهنبضهاكايقدم،الواؤعيحكيالقصبربعض

وذلك،الا!قعلىشيئايقوللااو،شيئاعطاؤهويقول،وزخمه

."البقاء1"و(،الروج"منحقاالاكثرهو،القصمناللون

الواقع"و،(،النبضالواكمع"4مرحلبفي،محفوظونجيب

6

ذلك.على،وقريبا،صغيرشاهد"الروية

فهيولذلك،،(الننضالقص"ذلكمنهي،"النبوءة"و

الصدق"هذابالضرورةوتفرض،الوافعفيالحياةصدقتحمل

ولذلك.اليهالوصولفي،(الرؤيةالقص"يفلحممااكثر"الفني

لهاالملالانه،لوحهفيكا!ال!ما،القصيرةلقصنهيختارفقاصها

هدايصلولا،"(والموتالحياة))الىعه،ءويعكلعطاؤهيمكن

سوى!ي!اعطاءفلا،القصةفيالعطاءذلكالى،ا!خرلاسما

،الموتعنالحقيقةفييكتب،قاسمعبدالحكيم.اًن"الموت"

عن"الموت((.كما،وفزعضاالخاصفزعهيسجل".اًنهالموتالىالطريقو))

6"الموت"عنقاسميحكيولذلك،يحبهانسانمع،تجربتهاستقبل

البطل،"المفترض"البطل،المتكلموبضمير،"الموتعالم"وعن

هو،انهنقوللاحتى،غالبكابكلبهيخدعناالذي"اًلحيلة)ء

منؤولهيسممحلامااكثر،قولهيمكنماإكثرليقولبهويتوسل

المتكلم،البطليصبحهكذا.خاصةبصفة،الغائبضه!يرخلال

للبطلالكاتبيرىولا،الموتوعن،غعرهوعن،نفسه!ىالراوية

عندهوهي،القريةفي:بالموتصلةلهماسوىالخارجبرؤث!اتمن

رقصة"زحامهاالتيالمدينةوفي،ووطفوسه،بالموتدائمالصيقة

فصافزا!طيرذ!ثراقرقعتهاتملأنيان،تسشلبنيأنتوشكورءو"

وج!طاعبيء،قامتياقيم،دوسساصكنلكنني،ان!بوابفي

.تقوللابعيونحو!فيمااحدنق6بال!رياءالاصداغالموشوم

سحقهـت،انحنيتولو،اسرتا!تفتولو،لمحضهح!تحكيتلو!نا

نا."الجحيمالميىهـانذلكاسفلتعلىفبحترجليزلقتولو

وبأهلها،،إلقريةفيوهو.غريبالمدينةفيوالراويةالمنكلمالبطل

ابراهيم!ميدارالىالصانخب"نفسهيجد،وحميملصيق

وقععلىانفاسهمتفح.بييصثون.والاخوةا!باء.حوليوهم

مكنومة.طبسولاتدق.القديمالغضبداخليفيتؤجج،خطاي

اعرى،هكذاانا.واحدوراءواحدا،هكذاآبافييموتانينبغطما

لكنالوجوه"...و.."يبرحهلالباشاملأزموالموت،اعضائيتبتر

،الحزنبنىبوسي!ة،العيونذابلة،اللحينابتة،حبيبة

."...المناحةبايقاعمروعة

لنفسمه،المتمدينيهلقروا،،،لبطلا"يمنح..ا،لنبوءةا"فى

القريةالىتعوهبرقيةاليهتاليحين،اًللحظة-الاولىمنذأهمية

يجلسحين،الاخيرةاللحظةالى،خطيرةوحالتمهمريضعمهلان

اللحظتينوبين.مقدورفطرياسىقناعوجههعلى،المعزىفي

يقدمي،التي،الذاتيةالصورعبرهذهأههتهعلىالبطللنايؤكد

والقطار،،الطببوعيادة،المعزىإ:للواقع،هوعينيهخلالمنلنا

الكبير،والعم،القريةحلاقسليموالاسطى6الريفياتوالعمات

..الم!ةالىوالطريق،والميدان،والطب-،الصغيروالعم

،شعريؤثرفي،المسمىغيربطهءبر،لكاتبالنايقدمهاوكلها

الكلماتتلخصهاالتيتجاربه،المخزونةالشخصيةانطباعاتهيحمل

،النبرةالعاليالزاعقصوته،القديمالوبيالشعركحكمة،العابرة

كل..العنتريةالبطلروح،لهلمهوتح!،الواقععلىاسقاطاتمه

وذلك،القديمالملجا":مثلعباراتفيالتواليعلىنراهذلك

يستروحهاىبةالنفسعلىويسبغيسودالذيالقاتمالبنياللون

الرجالاحاديثفطالمقدور؟لشجنمن..((..اليهاو-!كن،القلب

استششلةجواب(الفاسقةعيونهم)في،اًلساهرةالمصابيححول

فيثورهيعرفوكل،قليلوالتدبير.."."..الحزن

،ميالقضبانالعجلاتلقرقعةمئصتصؤتوانا..""...ال!كاية

رلبطل،ا!نرجسيةالروحهذه..ثم."..العرباتواصطفاف

كيفيعرفالذيفهو،الموت؟مامحتى،!تريتههـهاتدفقالتي1

بعم4يلجاانيقرركيفيعرفالذيهوبل،يفقروكيف،يحب

الكبيرعمهفيويشض،طنطافيا)طبيبالى،ابراه!يم



ينشسبباننفسهوتحسدنه،هيسكت،يسكتان-اًلمدرسس

عينيه،خلالمنكلهوالعالم..و..الممرضحلقفياصابعه

امامنا،الخارجيضبب،الموضور3علىالذاتفتطفح،امرهوطوع

،ورؤاه،ء!ستهفوقهاتمرحينالا،ماوصوحيصيبهفلا

نبض،القصةهـصذهفيحيايظل،اصيلاامر!لكن.ومشاعره

وتحميلانه،،واس!قاطا-له،الشوينثرهوسطوواقعيتها،الحياة

ايام"أالكاتبروايةببطلشبيههناالبطلان.العاليةوابرته

دوحوان.والمتهى،والمحعور،البد!هو،("السبعةالانسان

،والحياة،الموتولحسالمخزونةبا!لطباعات41حمل،الروائي1

موضوعي،هومامتجاوزة،كلمالهفيتنسل،والناس،والاث،ء

فتحمل،القصيرةالقصصيةالتجربةعنالتع!بيرفي،وضروري

كمقطع،بحدفهنقضولا،41فرورةلاالقصةالىمقطعامعها

وقطسارها،،وميدانها،المدينةزحاميرعبر،مسافهاالبطلخروج

ليصدج،لىاخلهفي،القطارءندبانطباعاتهيتوقفانمنباسولا

ربابة،يديهبين،كشاعر،ويروييروي،المفضلالغنائي1بصوته

جديد.منبناءهيعيد،ا!الميؤلفالذيالوحيدانهيحس

يوليةاثملجنجوم

الحلم.جومناقترابااكثر،(،الاعدام"مثلاخرىاقصوصة

الوسنانالصحولحظة،واللاوء!الوعيبينالرهيفةالل!ظةوتلك

ومنالوافع،الشعرلغةمناتلىابااكثر،"ال!نبوءة"مثلالنوممن

بادصور!حا!ة.(،قونجقجد81"الكاتبمرآةفيالخارجي

المخيلةعلىاعتمارهاقدرالمحسوسالواقعلى2تعتمدلاالتيالمجازية

كفتاةوانسحب،ي-ونهالثلجأغمض":الواقعترىالتي

والمتفاصح6اللازممناكثرالحكيم،المركرارهاحوا."عثراء

حاجةوبغير،سلفامعدكانه،نصاعتهعلىيبدو،اللارممناكفر

الكاتبلف"فيتقررلانه،دخيلا،كلماتهسوىتبريرأيالى

سلفا:

.وحيدةوانا..الطرقاتفييتجولونالجنود-"

سلوكهم(فيمتحكمينغيرمثلناانهم)..شيعاتخشيلا-

فالنسار،بالخوفالمرءيشعرلاشي+كليحترقعندما)-

.(((القلبه!يترسبالخوفتدعلا

:للجنديالمراةفالت

01تذهبانيجب-

؟لمأذا-

..بالاطمثنانثموت-

اذن؟خائفةتكونينمتى-

المعره،القديمالحكيمالعربيالشاعروا،هيالشاءركلمات

الفاصحرصمنبسبب،الصيرةالعيوبهذهبرغملكنه.سلفا

القصفنفيضروريةمقويىتجساوزعلى،ايامنافيالجديد

تحملان-داخلهفي،واكتماله،تبربرهالقصيحملانس

و!يست،الخاصةبلاغتهابالقصة..والحركة،والاحداث،المواقف

لغةتكونان-القديممنذالبثعاعرغايتافهما،والكلو"ت،"للغة

علىتعتمد،لل!لممحتى،للواقععطائهافي،موصو!يةأكثرالقص

الموقف-معوانسجامها،ايقاعها(منشاءريتها،المتواليةالصور

هجين6يولد،العكسوليس،الشعرفيالقصفيندغم..اًلخ..

تبريرفيبئسمنيكنلموربما،القاصوبناء،الشاعررؤيامن

بينالفصلوبان،الفنكلمةفي،الادبيةالاشكالكلبوحدةذلك
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يلاقصوصةفهذه،الخطيرةالهييوبهذهبرغم.مفتعلامرالاشكال

الرجل،وعن،المرأةعنالثلاثيمقاطعها،تشدثيالحالمةالشعرية

التيالوحيعهالمراة6التجربةلاصواتاصنيتجعلني.الثلجوعن

بامرالهحربالىالذاهبروجها.الوحدةوتخاف،ا!ربتره

اصارموا،الجبينالمتعبالضائعالجندي.منهبالرغم،الثيخ

يدفناماو،انثىصدرعنيبحثالذي،الو!والحزين،انظرة

فيتهميالذيغالشه،للحربوكرهه،الحربمنخوفهفيه

يفرقأن،بيتكلداخلالى،بالحرببامرهويبلغالرهبةمجلسه

الخائفين،الجنود1تؤويلألهإ،بقتلهايأمرهانبلوزوء4الرجلبين

اهـذيالارنب.منهاهاربينكانواوربما،الحربيهـرهونالذين

.وحدهالشيخحؤ!منفالاسملة،سؤالوبدون،سببلغمرويقتل

وأحس،قبيلةشيخانهاحمس؟الحربومنأالثيخمن،لهن

اذنراياءـو.العرا!شمالفيهناك،قبيلةحربالحربهان

لمثل،وبالرفض،بالغربةا"مثبحونة،ال!تجربةهذهخلا!لمنللكاتب

مقسمة،حربفثمة.ذلكاءتقدأالحربهذهومثل،الشيخهذا

الحربه!ناكثمة.معاوالزوجةالزوجفيهمايشترك،مقدسيوخوف

يكسوالذيالثلحصوت(الىبحاجةوليست،عالمنافيالضرورة

كليمفرعطائرالربيع"انتظارفي،شيءكلويغسل،شبمءكل

.النارهسيساىابحاجةبل(،يلابواب

أتكونماذا..ا!نية-اًلثلجسنجوم:عنأسمال..ثم

امرهذاالنجومتاسليان.ويحدثممكنامرهدا،الثلجياتيأن

وان،لمبسوماالثلجيكونأن.ويحدث-ااستع،ريبمضى-ممكن

رؤية5بب،اغراباذلكاليس..اسال..تاتيالثلجنجومكلون

ا؟بالكلمماتالغريبةالشاعروعلاقة،الشاعر

المبدلأ!ةحدود

.الفكرةلادبنموذج.المقالسالا!موصةهذه،البدايةحدود

كماله.تنلولم،العقلأبوابتلجلملانها،لمقالمكتملةغيرفكرة

الفلسفةاستاذويعجز؟انااين:يساللذلك،ضائعفردحولالفكرة

المعرفة:البداًيةفيتعنيكانت"لانها.السؤالءلمىيجيبان

تنفصلاخذالتالعلوملكن.العلومكلتضمكانت،الشاملةالعقلية

العقليسةا،عرفة:الانتهنيأصبحتحتى،واحداواحدا:عنها

الوإقعالمحسوسعنترتفعالتيالعقليةالمعرفة"؟كيف.."المجردة

ه!سرا.."الطبيعةوراءماالى،واتساعارحابةاكثرواقعالى

القصة.في،بطلهاو،الكاتبلسانعلى،الفلسفةمدرسييم-

معهااخذت،!لمومالىانفصلتعندمافالفلسفة،اًلثلائةويحطىء

الفلسفةوبقيت،جديدمنصاغتهابل،بهاالخاصةفلسفتها

الفلسفةمدرسيعجزولذلكسالبشريالفهـرتاريخمنتاريخاالقديمة

كولوتعجز.ذاكيريدالكاتب.شيءلا؟لمأذا،الجوابعن

تاتيحى.االصابعنالعربيالاثب/و،والجفرافيا،التاريخكنبأ

مثعوبةاورا!"فيم!ثلة،"الموعظةاجلمنحشرامحشورةنهاية"

"س"يضععندما"..الرفاقأيها":بكلمتينتبدأ((اليدبخط

فر!.دمعمنطبقةغطتهما.عمناهانفتحهـت.الطاولةءلمى"كتبه

!تما،هويكنلموان،بالتاكيد،هذاكتبالذيهوانهاص!

الوقتنفسفيوغامضواضحهوكم"و"..هذاسيك!نبكان

يعىرف،نفسه"س))يحدوهكذا.."المشتركلاحساساهذا

بمصادفسة،الضائعالفردتحول.(،؟انااين":لسؤاله/الجواب

بل،"اناأيناعرف!الاى"يقولانالى6هده"اهـفاقاأيها)ء

وب!رم":م!شة"عنترية)ءوبصورة،ذلكقبليقولالكاتبان

هتفةثم،الطاولةعلىبجماعهاوهوى،اعلىالىيدهرفعوتصميم

التاريخىالمقالىمقطعهيكتبحتى،بذلكيكتفيلاثم،(،...



عصا!قو!ثلحافبم

إلالافىبةللموأة،؟لتالالإته

إلبحرزرقةياتصيرين

...برقا

اليك؟..حبىأواصلفكيف

اصيروكيف

مر-الغيماذا-

يسلمأشعاعا

هاقط،

امنحيني،

،اله!طولقبلثواني

امنحيني،

اشتعالا،

...سريعا،بطيئا

علىالذينفكل

وجههم،

..وجهىمر

معهمتواعدتوأنت-

-..جااؤوا،جئتوما

والقهر،بالحزنيلوذون

هاقي،

امنحينى،

قطلرا

يمصي،الغيبالى

اليثه،قطارا

اجعليني،

،بصدركجوعفراشة

ضمئيعلي،

ارسميني،

النهد3زهرءأى

طفلا،

قمح،وعنظود

..وسيف

ارسميني،

فقير،كأيمما

التواصل،يحب

..ومنك،فيك

...تتركينيولا

ناجذيهعنكشرالدهراذا

اًضيع،شمالا

اضيع،وغربا

افتحي،

طريقااجهاتافي

الي،يعود

علئوخطئي

،الدربأول

يحبك،اسمي

يحبك،صتئ

،الدوبخر7علىخطي

..موقي

يحيك..وقولي

***

البحبرزرقةياتعودت

أشتهيك،ان

اشتهيأنتعودت

شاطئيكفيالنار

الحلم،فرجةاوفي

جس!ميمفاديحهذي

..خذيها

دهراوالعشقالبوحشقةافتحى

عيوزي!،هذيو

،والحربللحبمرافىء

عيولي،هذي

ادخليها

،وبرداسلاما

ودفثا،سلاما

ادخايهل،اقول

..تبخليولا

،الحنونبالمجيء

اسمك،يرددفحبي

صوتك،يرددحبي

.الولادةقبلأقسم

احبك-:يقولكان

ترشحانيعصامحلب

ؤبلطةالم!من"و،"الحقيقيةان!ايةا"الخامسالمقطع،"لاخير

تبدا!نالايام":وحدها"ال!مرمتهقاسهالتي"الى،،1الاخيرة

."احداتشاورلا:الانسكابفى-الاح!قالاصراررفيقةيا-

الثالثة6النهايةهذهعند-المقال-قصتهيثهياانللكاتبءلمىويعز

وهكذا.الاستسلامومخططات،التشاورجلساتترفضهكذا:فيقول

عنبحثا...سوداءحقائبتحملالتيادةالراالمهمةالعيونترقض

."الاذاعةو!كروؤونات،الصحفيينعدسات

،للضياعالتعليل!حاول،"ا،مسناويمصطفى"الكاتبان

،الضياعمنللمجاة،الانإلجميع!عرة4اتيا،الطريقرسمويحاول

ا!طبريقفيلكنه.وبالرفقةبااهعل،والتحققالهويةالىللوصول

بهالتوسلويحاول،قصهوماعلىمقالفكريقسر،ذلكالى

،ت4الشخصباصطناع،بهالتوسليحاول،الاقناعفوفى،للتاثير

التجربة،الىشيئاتضيفلا؟لت!المقوسةوبالعبارات،والحوار
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زرهالالسوداءالمطرفطراتواخذت):مثلوجوهامناخهاالىاو

لأخمسىالىيرويهلماوبالتقطيع..الخ(000بقسوةالارضعلى

ورجراجا،مجردا،شيئاتظل،فيالنهايةالقصةلكن.فرعيةءشاوين

كشف:واحدثيءفيالاتف!لا،والمقالالقصبينتتأرجح

،الشابالجيللحيرة،وفنادؤيةمراهقعملخلالمن،اجتماعي

.جيدافناتصنعلا،الحسنةالنيةلكن.ورفصه،واحتجاجه

سلفا.مجهضعمل،داخلهمنوتبرررهتكاملهيحمللاالذيالع!لوا

طريفة،صورة،غراتهاعلى،المخيلة"الممسناوي"عبارةوتظل

كل-لمالطوتحول":يقولحين،كالبكافي"،باكهنلاصقة

."لحظةايةفيبالبكاءيهمقديمشيخاًلىسام!العا

احتراما،اكتبهولا،يعرفهسرالا"الاداب"صاحبهنااسال

."البدايةحدود":لمى2،يزالما،يقف،قلملرفيق

ا!اهرة


